
يةتجديد القواعد الأصول

القواعد الأصولية

همفلكيفيةمنضبطةشرعيةمنهجيةاعتمادعلىتقوم

لكيفيةالمسلمتوجهفهي.(والسنةالقرآنمن)الشرعيالنص

اعدالقو هذهخطورةتكمنوهناالشرعيةالأدلةمعالتعامل

اتدعو منوالاحتياطالاحتراسمنلابدفلذلكوأهميتها؛

قةمتعلليستالأصوليةفالقواعد.العلملهذاالتجديد

دلائلهيبلوالمكانالزمانباختلافمتغيرةفقهيةبأحكام

والأصلة،الشرعيوالأحكامالدلائللاستخراجمنضبطةثابتة

 سيكون فيهاوالخطأيتغير،لاأنههذامثلفي
 
بأصول عبثا

.الإسلاميالفقهفيكلية



 معنى  بالتجديديقصدمنهناك
 
ذاهتجريدوهومحمودا

السنةو الكتاببأدلةتدعيمهأوالكلاميةالمباحثمنالعلم

هاوغير العصرتناسببلغةالصياغةوإعادةالاختصارأو

منهبغير لايختلطحتىالتجديدهذامعالمإبرازوينبغي

.العبثيالتجديدمشاريع

ثوابتتحريكفيالتجديددعوةوهومذموممعنىوهناك

.الأحكاممنجملةتغييريتمحتىالقواعد



يةتحريف الأحكام الشرع

يةالشرعالأحكامتبدأالشرعيالنصفهمفيللانحراف

تيالوالحصرالتأويلأساليبوتبدأوالسقوطبالتهاوي 

.ومقصودهظاهرهعنتخرجه

الشرعيةالأحكاممنجملةبنحرالمعاصرينبعضوقام

ذلكفيق يفر ولمالشرعيبالنصالتسليمعنانحرفبتأويل

.وفروعهاالشريعةوأصول والظنياتالقطعياتبين



:فمن هذه الأحكام

 وخاصة حد الرجم وحد الردة وتخفي
 
ف إنكار الحدود مطلقا

ون أو تقسيم حد السرقة إلى درجات تبدأ بقطع اليد وما د

ر في إنكار تضعيف نصيب الذك: ذلك، ومن التحريف كذلك

قيامهم الميراث والحكم بمساواة الذكر والأنثى، والسبب في

يق بذلك لأجل أن تذلل العقبات التي تقف في وجه تطب

.الشريعة

ل هذه وقد ألفت الكثير من الكتب والدراسات التي تناقش ك

 ولا التفصيلات وهي من المسائل القطعية المحسومة شر 
 
عا

بثيتخفى أدلتها، ولكن المقصود بيان مسار التأويل الع



اقعللو المعالم الأساسية لمراعاة الشريعة 

دقهالهاكالمصالحجلبعلىمشتملةكلهاالشريعة
وإذا،وجلهادقهابأسرهاالمفاسددرءوعلىوجلها،
كلفيوجلعزالربأوجبهاالمصلحةعظمت
لكفيحرمهاالمفسدةعظمتإذاوكذلكشريعة،
.شريعة

كليوفومكانزمانكلفيتتحققالمصالحوهذه

.واقع

المعلم الأول 



:ثةأقسام المصالح ثلا

جــــــاءتالتيوهــي
رهاباعتباالشريعة
والحثوإقرارها

عليها

:  المصلحة الملغاة

جاءتالتيالمصلحةوهي
طـهـــاوإسقابإبطـــالهاالشريعة

المفســــدةلأنوتحريمـــــــها
بوأغلأعـظمعليهاالمترتبة

منهاالمرجاةالمصــــلحةمن
والتعامــلالخمــركشــرب
.بالربا

:لةالمصلحة المرس

لمالتيالمصلحةوهي
الشريعةتأت

تأتولمباعتبارها،
تسكتبلبإلغائها

.عنها

:المصلحة المعتبرة



دلابالتيالمصالحوهي
مصالحقيامفيمنها

اوبدونهوالدنياالدين
وتهارجفساديحصل
يفوالخسرانحياةوفوت
.الآخرة

:المصالح الضرورية

لمإذاالتيالمصالحوهي
ينالمكلفعلىدخلتراع
الحرجالجملةعلى

لغيبلاولكنهوالمشقة
فيالمتوقعالفسادمبلغ

.العامةالمصالح

:  ةالمصالح الحاجي

نميليقبماالأخذوهي
العاداتمحاسن
الأحوالوتجنب

هاتأنفالتيالمدنسات
الراجحات،العقول 

.الأخلاقكمكارم

نيةالمصالح التحسي

:أقسام المصلحة المعتبرة



ضوابط المصالح

سدةمفعليهايترتبألا
تفويتأمأعظم

.أكبرمصلحة

اتعارضألا نص 
أوالكتابمن

الإجماعأوالسنة

فيتدخلألا
.العباداتجوهر

مصلحةتكون أن
وليستحقيقية
.متوهمةمصلحة

أن تكون مندرجة في
.مقاصد الشريعة



اقعالمعالم الأساسية لمراعاة الشريعة لل و

المعلم الثاني
مراعاة العرف

ة توسيع دائرة الإباح

والعاداتالأشياءفيالأصل
لمماوالإباحةالحلوالأعراف

.يحرمهنصيرد

.فجاءت الشريعة باعتبار العر 



ةومن أوجه اعتبار العرف في الشريع

اعتبار العرف في فهم النص
هل للعرف أثر في تخصيص النص؟

يالنبعهدفيموجوداعرفاكانفإن
بهصيخصفإنهوسلمعليهاللهصلى

همفعلىدليلالحقيقةفيوهوالنص
يلقبمنوهو.تخصيصاوليسالنص
وأما.الخصوصبهأريدالذيالعام
سلمو عليهاللهصلىالنبيوفاةبعد
.معتبرفغير

اللهىصلالنبيعهدفيكانإن
وأماحجةفهووسلمعليه

.بحجةليسوفاتهبعد

العرف العملييالعرف القول



ةومن أوجه اعتبار العرف في الشريع

:لقةتحديد الأحكام الشرعية المط

كيفيةأوبصفةيحددلممطلقاالشرعيالحكميأتيحين
كامالأحمنكثيرمثل.العرفإلىيكون ذلكتحديدفإن

.الزوجية

:عرفالأحكام الشرعية المعلقة بال

ققدالشرعيالحكميكون حينوذلك
ّ
اوصف  علىعُل بناء 

يفالعلمأهليذكرهماضمنمندرجوهذاما،عُرف  على
.(والمكانالزمانبتغيرالفتوى تغير)قاعدة



:ماحهمن القواعد الفقهية التي تدل على أن في الشريعة يُسر وس

.ومناط الضرورة يعرفه كل إنسان بنفسه، فهو أدرى بحاله

( سرالمشقة تجلب التي) ( اتالضرورات تبيح المحظور )

:  مراعاة الضرورة

انالإنسعنخففتأنوسعتهاالشريعةرحمةمن
.الضرورةحالفييكون حين



:ريعةالشتراعيهاالتيالضرورةمنالقريبةالأحوالومن

: مراعاة الحاجة

وهي التي: الحاجة العامة

.  يحتاج لها جميع الناس
المصلحة : ويطلق عليها

.العامة أو الرخصة العامة

حصل وتتميز هذه الأحكام أن الشريعة راعت فيها عموم الناس ولو لم ت
.  للجميع لأنه روعي فيها أصل الحاجة التي تمس الجميع



وهي:الخاصةالحاجة
اسالنمنفئةإليهايحتاج
حرفةأومامدينةكأهل
.معينة

دون كانوإنالأحكامفيأثرلهاوالحاجة
لمحرماتبيحقدفالحاجةالجملة،فيالضرورة

 النهيدليليكون حين
 
مالعمو أوضعيفا

 
 
.ضعيفا

 للحاجةأنكما
 
ياتوالمنهالمأموراتعلىأثرا

والمواقيتالشرعيةوالشروطوالأركان
.وغيرهاوالضماناتوالعقوباتوالمقادير



: لاعتبار مآلات الفع

كامالأحتنزيلأثناءالفعلإليهيصيرمااعتبار
 ذلكأكانسواءمحالها،علىالشرعية

 
،شأمخيرا

 
را

.قصدهبغيرأمالفاعلبقصدأكانوسواء
 معتبروهو

 
دون منيدعون الذينتسبواولا)شرعا

 اللهفيسبواالله
 
.(علمبغيرعدوا



عدبإلاواقعةلأيالشرعيالحكممعرفةيمكنلا
شرعيالالحكمعليهسينزل الذيالواقعيفهمأن

 
 
،فهما

 
.تصورهعنفرعالش يءعلىفالحكمدقيقا

أنقبلللواقعودقيقصحيحتصور منبدفلا
.عليهيحكم

المعلم الثالث



اقعالانحراف عن تسليم للنص الشرعي بدعوى ال و

: صتقديم المصلحة على الن

،النصبهايُعارضالتيالشبهاتوأوسعأكبرمنوهذه
 وعذر الشرعية،الأحكامبناءفيتعتمدقاعدةوأصبحت

 
ا

سأسافالمصلحةالشرعيةالأحكامبعضنفيأولتأويل
.التشريع

مذمومة على كل( تقديم المصلحة على النص)قاعدة 
. حال ولا يمكن حملها على محمل حسن



عل وأما الطوفي فقد وضح مقصوده بهذه القاعدة بما يج
: قاعدته على خلاف ما يتوهم كثير من المعاصرين

.أنه يستثني العبادات والمقدرات من القاعدة-1

أ إلى أنه يطلب الجمع بين المصالح والآدلة فلا يلج-2
.تقديم المصلحة مع إمكانية الجمع

.  أنه لا يعارض المصلحة بالنص القطعي-3

.أنه يخصص النص بالمصلحة ولا يلغيه-4

.لحةأنه يتحدث عن المصلحة الشرعية لا مطلق المص-5


